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في  نوفمبر من العام الجاري أعلنت تركيا وليبيا عن توقيع مذكرتي تفاهم؛ الأولى بشأن التعاون
العسكري والأمني والثانية حول تحديد مناطق النفوذ البحرية، وعلى الرغم من أن هذا الاتفاق بين
الدولتين يتوافق مع القوانين الدولية؛ إذ تنص قوانين الأمم المتحدة على أن الدول التي تتشارك في
يــة يمكنهــا أن تتفــق أو تتشــارك في مصــادر الــثروات والطاقــة في السواحــل المغلقــة أو حــدودها البحر
المشتركـة إلا أن هـذا الاتفـاق وعلـى صـعيد الحسابـات الجيوسياسـية والجيـو اقتصاديـة يفـرض واقعًـا
جديــدًا في منطقــة شرق المتوســط وربمــا لهــذا الســبب تحديــدًا قوبــل بانتقــادات حــادة مــن قبــل مصر
وقــبرص واليونــان الــتي صــعدت الأمــر دبلوماســيًا إلى الأمــم المتحــدة كمــا طلبــت مــن الاتحــاد الأوروبي

فرض عقوبات على تركيا.

ــــــدولي الاتفــــــاق بين قواعــــــد القــــــانون ال
والصراع بالمنطقة

يقسـم قـانون البحـار منـاطق الملاحـة الدوليـة إلى ميـاه داخليـة وإقليميـة ومنطقـة المـرور الـبري هـذا إلى
 جانب المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري؛ ووفقا لاتفاقية جاميكا التي أبُرمت عام
ــا لقواعــد ودخلــت حيز التنفيــذ عــام  فبإمكــان الــدول الساحليــة اســتغلال تلــك المنــاطق وفقً

الاتفاقية.

فعلى سبيل المثال المياه الداخلية هي تلك الأجزاء من البحر التي تنتمي إلى إقليم الدولة، أما المياه
الإقليمية فبحسب بنود الاتفاقية يمكن لكل دولة أن تحدد عرض بحرها الإقليمي بمسافة لا تتجاوز
 ميـــل بحـــري، وبالنســـبة للمنطقـــة الاقتصاديـــة الخالصـــة فتمتـــد إلى مسافـــة  ميـــل بحـــري
وبإمكــان الــدول المشاطئــة الاســتفادة مــن خــيرات تلــك الميــاه هــذا بالإضافــة إلى إقامــة جــزر صــناعية
يعهـا للـدول الأخـرى وتسـمح لهـم بممارسـة حـق البحـث ومنشـآت ولكـن بـشرط أن تعلـن عـن مشار

العلمي والصيد وحفظ الموارد الحية.

أما الجرف القاري لأي دولة ساحلية فهو قاع وباطن جميع أراضي المساحات المغمورة التي تمتد إلى
مـاوراء بحرهـا الإقليمـي في جميـع أرجـاء الامتـداد الطـبيعي لإقليـم الدولـة الـبري وذلـك حـتى الطـرف
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ية للدولة الساحلية تمتد لأبعد من  ميل ية، وفي حال كانت الحافة القار الخارجي للحافة القار
بحري فبنود الاتفاقية تنص على تحديد تلك المسافة إلى  ميل بحري.

ووفقاً لبنود الاتفاق بين تركيا وليبيا فقد اكتسبت تركيا مساحة مائية كبيرة جدًا؛ ففي الوقت الذي
كــانت ترغــب فيــه اليونــان والاتحــاد الأوروبي بحصر حصــة تركيــا في حــوض شرق المتوســط بمسافــة لا
تتعدى  كيلو متر مربع ارتفع هذا الرقم بعد الاتفاق إلى  ألف كيلومتر مربع، كما زادت ليبيا
كثر من  ألف كيلومتر مربع، ولم يكتف الاتفاق بذلك ولكنه ووفقًا أيضًا من مساحة نفوذها إلى أ
ــة ــد إحــداثيات المنطقــة الاقتصادي ــور” الاســتقصائي أعــاد تحدي ــائق سربهــا موقــع “نورديــك مونيت لوث

الخالصة للبلدين والجرف القاري.
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يخ الصراع في شرق المتوسط تار
يحمل تحديد النفوذ البحري في منطقة شرقي المتوسط أهمية كبيرة للغاية وذلك بسبب وجود العديد

يا وتركيا واليونان وقبرص بشقيها. من الدول هناك وهي مصر ولبنان وليبيا و”إسرائيل” وسور

وقـــد اشتـــد الصراع في تلـــك المنطقـــة بدايـــة مـــن عـــام  وذلـــك في أعقـــاب اكتشـــاف المـــوارد
 الهيدروكربونية فيها، وقد وقعت قبرص اليونانية اتفاقيات الجرف القاري مع مصر خلال عام
ومــع لبنــان في عــام  ومــع “إسرائيــل” في  وهــو الأمــر الــذي عــارضته تركيــا بشــدة وذلــك
بسبب انتهاك الاتفاقيات المذكورة لحقوق الجرف القاري التركي، وقد ردت تركيا على الاتفاق بين مصر
يـــف الحـــدود وقـــبرص اليونانيـــة بتقـــديم بلاغ إلى الأمـــم المتحـــدة خلال عـــام  تعتمـــد فيـــه تعر

الخارجية للجرف القاري في منطقة البحر المتوسط.

كدت تركيا في بلاغها للأمم المتحدة على ضرورة التقسيم العادل لحدود الجرف القاري بين الدول وأ
وذكرت أن قبرص اليونانية عقدت اتفاقياتها مع دول المنطقة انطلاقًا من مبدأ المتساوية المعتمد به في
بلـدان اليابسـة ولكـن هـذا المبـدأ غـير صـحيح في تحديـد المنطقـة الاقتصاديـة الخالصـة والجـرف القـاري
للبلدان، فوفقًا لقواعد قانون البحار فالجزر تنال مساحات أقل من بلدان الياسبة فمن غير المعقول
قانونيًا أن تنال جزر قبرص اليونانية حيزًا مائيًا يتساوى مع دولة بحجم تركيا خاصة وأن بعض الجزر
اليونانية صغيرة للغاية وبعضها عبارة عن صخور وليست جزرًا معمورة وهو الأمر الذي يتم شرحه
مفصلاً في المحاكم الدولية وقرارات التحكيم إذ يجب مراعاة مساحة الجزيرة وموقعها وطول جبهتها

وبعدها عن اليابسة.

والحقيقـة أن قـبرص اليونانيـة لم تـراع تلـك الأمـور في الاتفاقيـات الـتي أبرمتهـا مـع بلـدان المنطقـة الأمـر
يــة لمصر ولبنــان و”إسرائيــل”، ولكــن مــا يعــزز موقــف الــذي تســبب في تقلــص مساحــات النفــوذ البحر

قبرص اليونانية قليلاً هو كونها ابنة الاتحاد الأوروبي المدللة.

ويســتد التنــافس والصراع الإقليمــي المســتمر في منطقــة شرقي المتوســط بالأســاس إلى عــدم التفــاهم
الســياسي بين الــدول المطلــة علــى البحــر المتوســط والــذي انتقــل إلى مسافــة مرحلــة جديــدة حين تــم
ــاير  وقــد اســتنثى هــذا المنتــدى الــذي عُقــد تشكيــل منتــدى غــاز شرق المتوســط في القــاهرة ين
يــا يــز التعــاون الاقتصــادي بين “إسرائيــل” ومصر واليونــان كلاً مــن تركيــا ولبنــان وسور خصــيصًا لتعز

وليبيا.



ـــة في منطقـــة شرق البحـــر ـــات المائي الاتفاقي
المتوسط

أعلنــت هيئــة المســح الجيولــوجي الأمريكيــة في مــارس  عــن وجــود احتياطــات هائلــة مــن الغــاز
الطبيعي في منطقة شرق المتوسط  تصل لـ تريليون قدم مكعب وبناء على هذه النتائج توجهت
يـة بينهمـا وعقـدت قـبرص “إسرائيـل” علـى الفـور إلى قـبرص اليونانيـة مـن أجـل ترسـيم الحـدود البحر
اتفاقًا مع “إسرائيل” دون الرجوع لمصر وهو ما يتنافى مع قواعد الاتفاق الذي عقدته قبرص اليونانية
مع مصر خلال عام  بخصوص تحديد منطقة الجرف القاري، إذ نص الاتفاق حينها على إلزام

أي طرف بالرجوع للطرف الآخر في أي اتفاق مع دولة أخرى.

يــة وتقاســم المــوارد الطبيعيــة في كمــا أبرمــت مصر اتفــاقيتين مــع قــبرص بشــأن ترســيم الحــدود البحر
منطقـة شرق المتوسـط؛ الأولى في  فبرايـر  وصـدق عليهـا الرئيـس المصري المخلـوع محمد حسـني
مبارك والثانية في ديسمبر  وهي اتفافية إطارية حول تنمية الخزانات الحاملة للهيدروكربون
عــبر تقــاطع خــط المنتصــف وقــد ترتــب علــى الاتفــاقيتين اســتحواذ قــبرص اليونانيــة و”إسرائيــل” علــى
حقول غاز طبيعي بمساحات ضخمة شمال شرق البحر المتوسط وذلك على الرغم من قرب تلك
الحقول إلى مدن مصرية مثل مدينة دمياط بمسافة  كيلو متر وبعدها عن حيفا بمسافة تصل

إلى  كيلو متر.

وقد تم اكتشاف “البلوك ” عام  من قبل الشركة الأمريكية “نوبل” للطاقة وهو عبارة عن
منطقــة علــى شكــل مثلــث تصــل مساحتهــا إلى  كيلــومتر مربــع وتقــع تلــك المساحــة جلهــا ضمــن



المنطقــة الاقتصاديــة الخالصــة للبنــان وتحتــوي علــى كميــات هائلــة مــن النفــط والغــاز، وفي ظــل هــذا
الخلاف بين “إسرائيل” ولبنان تقدم الموفد الأمريكي  فريدريك هوف عام  بمقترح إلى لبنان
يرتكــز علــى إعطــاء  كيلــومتر مربــع مــن الميــاه اللبنانيــة إلى “إسرائيــل” مقابــل حصــول لبنــان علــى
كملــه ضمــن منطقتــه “البلــوك” ولكــن لبنــان رفــض المقــترح علــى أســاس أنــه يمتلــك الحقــل بأ

الاقتصادية الخالصة.

وفي عــام  اتفقــت اليونــان وقــبرص وإيطاليــا و”إسرائيــل” علــى بنــاء خــط مــن أجــل نقــل الغــاز
الطبيعي تحت الماء من الحقول المنتجة بمنطقة شرق المتوسط إلى أوروبا، وتقدر حصة لبنان من الغاز

الطبيعي الذي يحتضنه هذا الجزء من البحر المتوسط حوالي  تريليون قدم مكعب.

ويلاحظ من الاتفاقيات المائية المبرمة في منطقة شرقي المتوسط أن قبرص اليونانية هي العامل المشترك
كثر الدول تضررًا من الاتفاق الأخير بين تركيا وليبيا وذلك الأساسي في تلك الاتفاقيات وهي أيضًا أ
لأنه أفشل مشروع اليونان لتحويل محيط الجزر الصغيرة إلى جرف قاري منفصل، إذ كان المخطط
اليوناني يرتكز على دمج وربط الجرف القاري لليونان بالجزر الصغيرة المتفرقة ومن ثم ربطها بعد ذلك

كبر مساحة ممكنة من البحر المتوسط. بقبرص اليونانية وبالتالي السيطرة على أ
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